
يخ بنكهـة عربيـة أورفـا ومـاردين.. عبـق التـار
دينية

, أغسطس  | يا كتبه مجد أبو ر

يارتـك لمـدينتي أورفـا ومـاردين الـتركيتين، تشعـر تمامًـا كأنـك في بلاد كثير مـن النـاس يقولـون إنـه لـدى ز
يـة الـتي تـوالت علـى هـذه المنطقـة، الشـام، فهنـا عبـق التـاريخ نفسـه، مـن الحضـارات التاريخيـة المحور
وهنــا الطبيعــة الجغرافيــة والمجتمعيــة الواحــدة الممتــدة مــن الشــام لتركيــا، وأخــيرًا هنــا قدســية المكــان
الدينيـة لأصـحاب الـديانات السـماوية الثلاثـة، سـنتحدث الآن عـن مـدينتي أورفـا ومـاردين مـن حيـث

هذه العوامل المشتركة والعميقة مع العرب.

مدينة أورفا.. مدينة الأنبياء

كبر المدن تعد مدينة أورفا التي تُعرف أيضًا بسم مدينة “الرها التركية” و”شانلي أورفا”، من أقدم وأ
يــة في تركيــا، يعــود تاريخهــا إلى  ســنة ق. م علــى الأقــل مــن العصــور الحثيــة، تقــع المدينــة في الأثر

ية. جنوب شرق البلاد على الحدود السور
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جامع النبي إبراهيم

أطُلــق علــى أورفــا أســماء عــدة على مــدى التاريخ مثــل: “أور” و”وأورهــوي” و”أورهــايي” و”روهــايي”
و”روهـا” و”أداسـا” و”الرهـا”، وهـو الاسـم الـذي عرفـت بـه في التـاريخ العـربي، كمـا كـانت واحـدة مـن

المدن التي تقع في المنطقة العليا من حوض نهري دجلة والفرات والهلال الخصيب.

قصص الأنبياء في أورفا

يطلق الأتراك على مدينة شانلي أورفا الواقعة جنوب تركيا “مدينة الأنبياء”، ويرى بعضهم أنها تعد
رابــع مدينــة مقدســة في العــالم بعــد مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والقــدس، وتعــود تســمية المدينــة بهــذا

الاسم إلى اعتقاد عدد من المؤرخين أنها كانت موطنًا لستة من الأنبياء.

تعتبر الكثير من المصادر التاريخية أن مدينة أورفا مسقط رأس خليل الله إبراهيم عليه السلام وابن
أخيه النبي لوط عليه السلام، حيث ترى المصادر أن هناك دلالات جغرافية على قصة مولد سيدنا

إبراهيم في المنطقة، حسبما جاءت في الكتب السماوية والروايات القديمة.

https://hometurkey.com/en/destinations/sanliurfa


وبذلــك يحفــظ ســكان المدينــة قصــة مولــد أبــو الأنبيــاء الــذي يعتــبرون أنــه وُلــد في كهــف بشــانلي أورفــا
“سموه كهف ميلاد سيدنا إبراهيم”، وخبأته أمه  أو  سنوات لتحميه من جبروت النمرود الذي
أمر جنوده بقتل أي صبي أو مولود ذكر، بعد أن تنبأ له عراف بأن صبيًا من قومه سيقوض حكمه
ويثور عليه، وبالكهف بئر يخ منه الماء كان يشرب منة سيدنا إبراهيم ويعتبر هذا الماء شافيًا وصحيًا،

ويقول الأهالي أيضًا إن سيدنا إبراهيم حطم أصنام قومه في مكان قريب من الكهف.



مكان البئر

حران

فيما توجد في أورفا “بركة السمك المقدسة” التي تعتبر من أشهر الأماكن السياحية في المدينة، ويعتقد
الأتراك أن النمرود أشعل فيها النيران وأمر بإلقاء نبي الله إبراهيم بها، قبل أن يأتي أمر الله عز وجل،
لتتحــول النــار إلى ميــاه، ويتحــول الحطــب إلى أســماك، ويؤمــن كثــير ممــن يــزورون البحــيرة ويطعمــون

أسماكها بصحة تلك القصة.



كمـــا في مدينـــة خليـــل الرحمـــن الفلســـطينية التى ارتبـــط اســـمها باســـم نـــبي الله إبراهيـــم منـــذ زمـــن
بعيد، ارتبط اسم أورفا به كذلك، فعلى ضفة البحر تجد مسجد خليل الرحمن الذي يعد من أقدم
المساجد في المدينة، حيث يعود بناؤه إلى م على يد صلاح الدين الأيوبي، وهناك بجانبة مدرسة

الخليل الرحمن التي بنيت في عهد الدولة العثمانية.

كما يسير الاعتقاد بأن نبي الله يعقوب ابن خليل الله، عاش فترة من الزمن في شانلي أورفا، قادمًا
مـن فلسـطين، حـتى يتزوج مـن ابنـة خـاله راحيـل الـتي كـانت تعيـش في أور، وتـذكر التـوراة أن يعقـوب

عليه السلام ولد في حران، أي مدينة أورفا.

تقول العديد من الروايات والمصادر إن المدينة عاش فيها النبي إلياس
عليه السلام، والنبي شعيب عليه السلام، وهو حما موسى عليه السلام، كما

يوجد ضريح في أحد الكهوف يعتقد أنه لنبي الله شعيب

يـــم يُقـــال أيضًـــا إن المدينـــة بهـــا كهـــف ميلاد نـــبي الله أيـــوب عليـــة السلام، رمـــز الصـــبر في القـــرآن الكر
والديانات السماوية، وتوجد مغارة يُعتقد أنه قضى فيها سنوات ابتلائه وبها مقامه، وبجوارها يوجد

بئر يعتقد أن أيوب عليه السلام اغتسل من مياهه ليبرأ بعدها من كل ما عانى منه من مرض وألم.

إلى جــــانب ذلــــك، تقــــول العديــــد مــــن الروايــــات والمصــــادر إن المدينــــة عــــاش بهــــا النــــبي إليــــاس
عليــه السلام والنبي شعيــب عليــه السلام، وهــو حمــا موسى عليــه السلام، كمــا يوجــد ضريــح في أحــد

الكهوف يعتقد أنه لنبي الله شعيب.

يشــار إلى أهميــة شــانلي أورفــا بالنســبة للديانــة المســيحية أيضًــا، إذ تقــول الروايــات إن الملــك أبجــر
الخــامس، ملــك الرهــا، أرســل رسالــة إلى النــبي عيسى عليــه السلام يــدعوه فيهــا للقــدوم إلى مــدينته،
ــه وجهــه ــه منــديلاً مســح ب ــارك فيهــا المدينــة، كمــا أرســل ل ــة يب فأرســل لــه عيسى عليــه السلام رسال

فانطبعت صورته عليه.

وتعــد شــانلي أورفــا البوابــة الــتي دخــل منهــا الإسلام إلى منطقــة الأنــاضول التركيــة، وانتــشر فيهــا بعــد
فتحها، لذلك تعد المدينة مهمة بالنسبة للمسلمين.

تتشابه أورفا مع المدن العربية المهمة دينيًا، كمكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف والخليل
يـا والعـراق، بأنهـا تحمـل أهميـة روحانيـة مهمـة بسـبب خـروج الأنبـاء وسـينا والكثـير مـن المـدن في سور
والرســـالات منهـــا، لذلـــك فهـــي تحتـــل مكانـــة مميزة علـــى خريطـــة الســـياحة العالميـــة بين الـــديانات

التوحيدية الثلاثة الكبرى.

تشــترك أورفــا أيضًــا مــع مــا يجاورهــا مــن المنطقــة العربيــة بالآثــار الــتي تركتهــا الأمــم الــتي ســكنت هــذه
ية والبابلية والحيثية والبيزنطية، والعهود المناطق وحكمتها وأقامت حضارات عليها كالحضارة الأشور



السلجوية والأرطوقية والعثمانية.

ماردين.. مدينة التسامح

ية المتينة، وإذا سنحت لك الفرصة ماردين حكاية أخرى بحد ذاتها، بترابطها وملامحها العربية السور
يارة إسطنبول أو أي مكان في تركيا، لا بد أن تجد شخصًا تركيًا من مدينة ماردين يحدثك العربية، لز
يـة الشماليـة التي ضمـت للأراضي التركيـة حسـب ويعـود هـذا السـبب أن مـاردين مـن الأقـاليم السور

. معاهدة لوزان عام

أمـا عـن سـبب تسـمية مـاردين بهـذا الاسـم، فيقـول المؤرخـون إن أصـل تسـمية المدينـة يعـود إلى اللغـة
ية الحديثة، أما ية الآشور الآرامية التي تعني “القلعة”، وقد عُرفت بهذا الاسم منذ عصر الإمبراطور
المؤ العربي ياقوت الحموي الذي ولد في الأناضول وتوفي في حلب، يقول في معجمه “البلدان” إن
سبب تسمية المدينة بهذا الاسم يعود إلى وجود حاكم في جبل ماردين تمرد على الأنظمة والقوانين،
وعندما بلغ زنوبيا الخبر قالت (تمرد مارد)، فرد الحاكم على كلامها قائلاً: “تمرد ماردين وليس ماردًا

واحدًا”، ومن هنا تم إطلاق الاسم على المدينة.

https://www.dailysabah.com/feature/2018/03/24/mardin-a-wellspring-of-history-art-and-culture


مدينة ماردين واحدة من المدن التي تُعتبر رمزًا للتسامح الديني والإنساني، بسبب التعايش الإنساني
الراقي بين الناس أصحاب الديانات السماوية، والأجناس والأعراق والثقافات المختلفة تمامًا، حيث

يتحدث سكانها اللغة العربية والتركية والكردية والآرامية.

يــة، وذلــك لتبعيتهــا التاريخيــة لبلاد الشــام، كحــال أهــالي إن معظــم ســكان مــاردين مــن أصــول سور
مدينة أورفة وعنتاب ومرعش الذين كانوا جزءًا من بلاد الشام نهاية عصر الحكم العثماني، كما كانت
المدينـة موطنًـا للعديـد مـن الأديـان والثقافـات علـى مـر القـرون، مثـل الآشـوريين والرومـان والمسـلمين

والمنغول والكاثوليك والأرمن والكلدانيين.

يـــة والأكديـــة والبابليـــة والحثيـــة وبالفعـــل يوجـــد في مـــاردين آثـــار تعود لــــ حضـــارة، بينهـــا السومر
يقًـا وأصـولاً يخًـا عر كسـبها تار يـة والرومانيـة والعباسـية والسـلجوقية والعثمانيـة، الأمـر الـذي أ والأشور

مشتركة مع العرب في العادات والتقاليد والطعام والشراب ومظاهر الحياة الاجتماعية.

الآثــار الموجــودة في المدينــة تأخــذ السائــح في رحلــة تاريخيــة طويلــة، يــرى فيهــا أيضًــا الملامــح التاريخيــة
العربيــة، فهنــاك مدرســتان عربيتــان مــن زمــن السلاجقــة، تعــادل الجامعــات في الــوقت الحــاضر، مــن
حيــث الاختصــاص في الفقــه والحقــوق والطــب، وهنــاك مدرســة القاســميّة الــتي أنُشئــت في عهــد

الحضارة الأرتوكلية الإسلامية التي تنحدر من عروق تركية عربية مختلطة.

تشتهر المنطقة بكثرة القلاع بها وتحولت معظمها الى كنائس بوجود المسيحية، غير أن المدينة ظلت
يـة الجـامع الكبير وجـامع الشهيديـة وجامع الريحانيـة، مركـزًا للـديانات الأخـرى، ومـن أبـرز معالمهـا الأثر
وكنائس قديمة منها كنيسة مارشمونة وكنيسة العذراء وكنيسة الزعفران، ولذلك فإن ماردين موقع
ير منظمة اليونسكو () وهي، إلى جانب مدينة القدس ومدينة أثري محمي عالميًا حسب تقار



فينيسيا الإيطالية، واحدة من ثلاث مدن ما زالت آثارها المعمارية محفوظة بشكل جيد حتى الآن.

ختامًا، فإن العوامل المشتركة بين هذه المناطق التركية المتمثلة في أورفا وماردين مع بلاد الشام العربي،
التي تعود لآلاف السنين، تتمثل في الامتداد الجغرافي الطبيعي لهذه المنطقة الذي جعلها تتكاتف في
كثير من الأزمنة والأزمات، وذلك أدى بطبيعة الحال إلى امتزاج الدم بالدم، ليكون أصل غالبية سكان

هذه المناطق واحدًا.

كمـا أن هـذا الامتـداد هـو السـبب في تبريـك هـذه المنطقـة عنـد الأديـان السـماوية الثلاثـة، لأن الله عـز
وجل خص بلاد الشام وما حولها بأن تكون مهبطًا لرسالاته ومولدًا لأنبيائه ورسله، وهذا بحد ذاته
كـثر الروابـط المشتركـة أهميـة بين العـرب والأتـراك لتقاسـمهم هـذه يعتـبر عنـد الكثـير مـن النـاس أحـد أ

البركة إلى الأبد.
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